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كانَ خُلقُه القُرآن

تلخيص محاضرة
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٢  / ١١ / ٢٠٢٠ م



مـن المـنح في طـيات المـحنة الـتي تـعيشها الأمـة 
خــلال هــذه الأســابــيع أنــنا اقتربنا أكD مــن ســBة 
الـنبي صلى الله عليه وسلم؛ فـزادتـنا شـوقًـا إلـيه وأصـبحت تسـتحث فـينا 

البحث في هديه صلى الله عليه وسلم. 
ومـن أهـم الأمـور الـتي نـعرفـها عـنه صلى الله عليه وسلم هـي أخـلاقـه 
 hالـعالـية الـتي كـان يـتعامـل بـها مـع الـناس. وح
نتحـدث عـن أخـلاقـه دومـاً تـأq تـلك الـكلمة الـتي 
وصـفته بـها أم المـؤمنh عـائـشة -رضي الـله عـنها- 

(كانَ خُلقُه القُرآن). 
حين� تـتعامـل مـع الآخـريـن قـد يـكون مـن السهـل 
عـليك إظـهار الـجانـب الـجيد فـيك لـهم، ولـكن مـع مـن 
تــحتك مــعهم بــشكل يــومــي والــقريبh مــنك قــد 
يــكون صــعباً؛ لأنــك ســتظهر على حــقيقتك، لــذلــك 
دعــونــا نــنظر إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم ونــتأسى بهــديــه في 

تلك المواطن. 






كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع 

من يحب إذا اختلف معه!  

-مواقف- 



الموقف الأول: 

 حـصل هـذا المـوقـف ب4 الأنـصار ورسـول الـله صلى الله عليه وسلم بـعد 
فـتح مـكة حينG عـفا الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن أهـل مـكة الـذيـن 
آذوه فـأسـلم بـعدهـا ١٠ آلاف شـخص. فلG صـارت غـزوة 
حن4 الــجيش كــله انهــزم فــنادى جــعفر-رضي الــله 
عـنه- الأنـصار والمـهاجـريـن طـلباً مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم فـعاد 
٣٠٠ شـخص مـن أصـل ١٠ آلاف مـن المـهاجـريـن والأنـصار 
وكـان مـعظمهم مـن الأنـصار. فـبعد انـتصارهـم غـنم 
المســلمون غــنائــم عــظيمة، فــبدأ الــنبي صلى الله عليه وسلم يــوزع 
الـغنائـم كG يـجب وبـقي قـسم مـنها لـله ولـرسـولـه 
 w صلى الله عليه وسلم  فــوزعــه على المــؤلــفة قــلوبــهم أي الــذيــن
يـنضج إسـلامـهم بـعد، ومـنهم: أبـو سـفيان وبـنوه 
والأقــرع بــن حــابــس وصــفوان بــن أمــية وعــيينة بــن 

الحصن-رضوان الله عليهم-.



 wفــالأنــصار لمــا شــاهــدوا بــأن الــغنائــم تــتوزع و
يــختصهم الــنبي صلى الله عليه وسلم ولا حــتى بــشاة واحــدة رغــم أن 
 w ،4ســيوفــهم مــا زالــت تــقطر مــن دمــاء المشرك
يــفهموا لمــاذا رســول الــله صلى الله عليه وسلم يــعطيهم كــل هــذا؟ 
لـــكنهم لا �ـــلكون أن يتسخـــطوا على الـــنبي صلى الله عليه وسلم أو 
أنــهم يعترضوا على ذلــك ولــكن قــالــوا: (يـغفر الـله 
لـلرسـول الـله صلى الله عليه وسلم الـله لـقي قـومـه فـأعـطاهـم وتـركـنا) 

أي أنـهم عـذروه قـبل أن يـعرفـوا السـبب -وهـذا مـن 
سـلامـة صـدر الأنـصار-. ولمـا سـمع رئـيس الأنـصار سـعد 
بــن عــبادة - رضي الــله عــنه - ذلــك w يــخبئـها في 
صــدره وw يــسكتهم حــتى لا يــكون في صــدورهــم 
شيء على الـنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنـه يـعلم يـقيناً أن الـنبي صلى الله عليه وسلم 
عـادلاً، فـذهـب مـباشرة إلى رسـول الـله صلى الله عليه وسلم لـيعلم مـا 

الذي أساء قومه فهمه. 



فـسأل سـعد ابـن عـبادة-رضي الـله عـنه- الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن 
الـحادثـة، فـرد عـليه الـنبي صلى الله عليه وسلم بـسؤالـه عG يـعتقد سـعد 
حـول مـا يـقولـه قـومـه، فـقال: أنـه امـرؤٌ مـن قـومـه. 
لاحـظ هـنا سـعد w يـنكر مـا يـقولـه قـومـه أو تبرأ مـنهم 

بل قال إنه مثله مثل قومه يريد أن يعرف السبب.   

فـقالَ الـنبيصلى الله عليه وسلم:"اجـمَعْ لي قـَومَـكَ في هـذهِ الحـظ�ةِ 
فـإذا اجـتمَعوا فـأعـلمِني، فخـرجَ سـعدُ فصرخَ فـيهِم 

فجمعَهم في تلكَ الحظ�ةِ" 

الـنبي صلى الله عليه وسلم بـعدمـا عـلم أن هـناك سـوء تـفاهـم w يـؤجـل 
توـضيـح الموقفـ ساـعةـ واحدـة رغمـ أنهـ كاـن مشـغولاً 
بـعد عـودتـه مـن الـغزوة، إ¦ـا قـال اجـمعهم لـيفهم 

منهم ويفهموا منه.  

كG أن سـعد -رضي الـله عـنه- كـان واضـحاً صريحًا أثـناء 
حـديـثه مـع الـنبي صلى الله عليه وسلم لـذلـك كـانـت المـعالـجة واضـحة. 
 w ،ولاحـظ أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أراد الـتكلم بـنفسه مـع الأنـصار
يـرسـل سـعد-رضي الـله عـنه- ليخبر قـومـه وإ¦ـا أراد أن 
يـكون كـلامـه مـباشر مـع مـن وجـدوا حـرجـاً في قـلوبـهم 

وألا يكون عن طريق ناقل.  



فخـرجَ إلـيهم الـنبي صلى الله عليه وسلم ثـمَّ قـالَ:"يـا معشرَ الأنـصارِ ألـَم 
لاً فهـداكُـم الـلهُ، وعـالـةً فـأغـناكُـم الـلهُ، وأعـداءً  آتِـكُم ضُـلاَّ

فألَّفَ اللهُ ب4َ قلوبِكُم؟ قالوا: بلىَ!" 
أw تـكونـوا في ضـلالـة الشرك فهـداكـم الـله، وعـالـة 
فـقراء فـأغـناكـم الـله »ـا أعـطاكـم، وأعـداء تـحاربـون 
بـعضكم فـألـف الـله ب4 قـلوبـكم؟ قـالـوا: نـعم وهـذا 
مـن أدب الأنـصار أنـهم أقـروا الـنبي صلى الله عليه وسلم فيG قـالـه. كـان 
مــن المــمكن أن يــقول الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــا w أظــلمكم في 
يـوم مـا أو أنـا أعـلم مـنكم »ـا يـجب فـعله، لـكنه تـوقـف 

إلى هنا لحكمته في حل النزاع. 

قـالَ الـنبي صلى الله عليه وسلم:"ألا تـجيبونَ يـا معشرَ الأنـصارِ؟ قـالـوا: 
ومــا نــقولُ يــا رســولَ الــلهِ و»ــاذا نـُـجيبكَُ؟ المـَـنُّ لــلهِ 
ورســولـِـهِ. قــالَ: والــلهِ لـَـو شِــئتمُ لــقُلتمُ فــصدَقــتمُ 
قـتمُ: جـئتنَا طـريـدًا فـآوَيـناكَ، وعـائـلاً فـآسَـيناكَ،  وصُـدِّ
ـنَّاكَ، ومَخـذولاً فنصرَناكَ . . . فـقالـوا: المَّـنُ  وخـائـفًا فـأمَّ

للهِ ورسولهِِ" 

 Gابــتدأ الــنبي صلى الله عليه وسلم فــلم يــجيبه أحــد، فــقال لــهم مه
عاتبتم فأنتم صادق4. 



ا مخذـولاً   لوـ قلـتم إننـي جئـتكم مطـرودًا وجئـتكم خاـئفًـ
مـن كـل الـعاw فـلم ينصر² سـواكـم فـأنـتم صـادق4. 
فـقالـوا: الـشكر والـفضل لـله ولـرسـولـه! الـنبي صلى الله عليه وسلم هـنا 
w يـعتب عـليهم لأنـه كـان يـعلم أن قـضيتهم w تـكن 
الـدنـيا، إ¦ـا كـانـوا يـريـدون الـتأكـد مـن مـكانـتهم في 

قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.   

فــقال صلى الله عليه وسلم:"أوَجَــدتـُـم في نـُـفوسِــكُم يــا مَعشرَ الأنــصارِ 
ـفتُ بِــها قـَـومًــا أســلمَوا،  نــيا تــألَّـ في لـُـعاعَــةٍ مِــن الــدُّ
ُـم مِنــ الإسلامِ!! أفلاَ  ووكَلَــتكُُم إلى ماــ قســمَ اللــهُ لكـ
تَـرضَـونَ يـا مَعشرَ الأنـصارِ أن يـذهـبَ الـنَّاسُ إلى رحِـالِـهِم 
اءِ والبَع�ِ وتـذهَـبونَ بـرسـولِ الـلهِ إلى رحِـالـِكُم؟  بـالـشَّ
ـذي نفَسي بــيدِهِ، لـَـو أنَّ الــنَّاسَ سَــلكَوا شِــعباً  فـَـوَ الَّـ
وسَلـكَتِ الأنصـارُ شِعـباً، لسَلـكَتُ شِعـبَ الأنصـارِ، ولوَـلا 
الهجـرةُ لـكُنتُ امْـرَأً مِـن الأنـصارِ. الـلَّهمَّ ارحَـمْ الأنـصارَ، 
وأبـناءَ الأنـصارِ، وأبـناءَ أبـناءِ الأنـصارِ. فبَ· الـقَومُ حـتَّى 
ا، ورسـولـِهِ  أخـضَلوا لـِحاهُـم". وقـالـوا: رضَـينا بـالـلهِ رَبfـ

قسnً، ثمَّ انصرفَ وتفرقَوا.  

الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: الألبا² | المصدر: فقه الس�ة 



أثــر هــذه الكلGت w يــكن هــينًا 
على الأنـصار؛ فـالـنبي صلى الله عليه وسلم كـان مـا 
يـشغل قـلبهم، فـعندمـا تحـدث 
نــــفـسـهـم  إلــــيـهـم ســــكـنـت 

بتطمينه وتفرقوا بعدها.



الموقف الثا":  

كـان رسـولُ الـلهِ صلى الله عليه وسلم عـند بـعضِ نـسائـهِ فـأرسـلتْ إحـدى 
أمــهاتُ المــؤمن4 بــقصعةٍ فــيها طــعامٌ فضربتُ يــدَ 
الـخادمِ فـسقطتْ الـقصعة فـانـْفلقتْ فـأخـذَ الـنبي صلى الله عليه وسلم 
فـضمّ الكسرت4 وجـمعَ فـيها الـطعامُ ويـقولُ:" غـارتْ 
أمـكُم غـارتْ أمـكُم، وقـال لـلقومِ كـُلوُا" وحـبسَ الـرسـول 

صلى الله عليه وسلم حــتى جــاءتْ الأخــرى بــقصعتِها فــدفــعَ الــقصعةَ 
الــصحيحةَ إلى رســولِ الــتي كُسرتْ قــصعتهُا وتــركَ 

المنكسرةِ للتي كسرتْ. 
الراوي: أنس بن مالك | المحدث: الطحاوي | المصدر: شرح مشكل الآثار 

في هـذا الحـدث w يـعاتـبها الـنبي صلى الله عليه وسلم لأنـه يـعلم أن 
مـا حـصل مـن غ�تها عـليه، وإ¦ـا اكـتفى بـقول: غـارت 

أمكم وأغلق الموضوع. 

بـعض المـواقـف ر»ـا لا تـحتاج مـنك أن تتخـذ مـوقـفًا، بـل 
تـحتاج فـقط أن تـجعل الأمـر قـابـلاً لـلنقاش، فـلا تـأخـذ 

الأمر بجريرته وتعطيه أكبر من حجمه. 






هناك مواقف بينك وبh من تحب الأصل فيها 
 التغافل والعفو؛ لأنها قد تكون مواقف لحظية 

غB مقصود بها النزاع لكنها سقطت سهوًا. 



الموقف الثالث:  

جـاء رجـل مـن الأعـراب عـندمـا كـان الـنبي صلى الله عليه وسلم نـائـم تـحت 
 Âشجـرة بـعد عـودتـه مـن المـعركـة، فـعرفـه الأعـرا
ـيفِ فـقال: مَـن  فـقام على رأسِ رسـولِ الـلهِ صلى الله عليه وسلم بـالسَّ
ـيفُ مِـن  �ـنَعُك مـنِّي؟ قـال: (الـلهُ) قـال: فـسقَط السَّ
ــيفَ فــقال لــه: (مَــن  يــدِه فــأخَــذ رســولُ الــلهِ صلى الله عليه وسلم السَّ
�ـنَعُك مـنِّي؟) قـال: كُـنْ خ�اً مـنِّي قـال: (تشهَدُـ أنْ لا 
إلـهَ إلاَّ الـلهُ؟) قـال: لا، ولـكنْ اÅعاـهِدُـك علىـ ألاَّ اÅقـاتـِلكَ 
ولا أكـونَ مـع قـومٍ يـُقاتـِلونـَك قـال: فخـلىَّ سـبيلهَ فـجاء 

إلى أصحابِه فقال: جِئتْكُم مِن عندِ خ�ِ النَّاسِ… 
الراوي: جابر بن عبد الله | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحيح ابن حبان 

الـنبي صلى الله عليه وسلم هـنا عـفا عـنه عـند مـقدرتـه ولـيس عـند عجـزه، 
هـناك مـشاكـل وخـلافـات لا تـزول إلا بـالـعفو عـنها. لـيس 
الشـديـد بـالصرعة ولـكن الشـديـد مـن �ـلك نـفسه عـند 

الغضب. 






الـنبي صلى الله عليه وسلم أرشـدنـا إلى مجـموعـة مـن الإجـراءات 
في هذا الغضب، كالوضوء عند الغضب وقول: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تصرف كيد  
الشيطان عنك. 



الموقف الرابع:  

عـندمـا كـان الـنبي صلى الله عليه وسلم يتجهـز لـفتح مـكة أمـر الـصحابـة 
أن يـــكتموا الأنـــباء حـــتى لا يتجهـــز كـــفار قـــريـــش 
لـقتالـهم، فـإذا بـالـنبي صلى الله عليه وسلم يـأمـر علي بـن أÂ طـالـب 
والـزب� بـن الـعوام -رضـوان الـله عـليهم- أن يـذهـبوا 
إلى مــكان مع4 ليجــدوا عــنده امــرأة تحــمل كــتاب، 
فــذهــبوا إلــيها وأخــذوا الــكتاب مــنها وعــادوا إلى 
 Âالــنبي صلى الله عليه وسلم بــه، فــفتحه فــإذا بــه: مــن حــاطــب بــن أ
بـلتعة إلى أهـل مـكة يخبرهم بـأن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـد قـرر 

الغزو عليهم. 
حـاطـب -رضي الـله عـنه- لـيس مـنافـقًا، هـو مـن أوائـل 
المـهاجـريـن، مـمن قـاتــل مـع رسـول الـله في بـدر 
وأحـد. فـلمـا جـاء حـاطـب، قـال لـه الـنبي صلى الله عليه وسلم:"يـا حَـاطِـب، 

ما هذا؟" وهذا من رحمته أنه سمح له بالتبرير. 



فــقال حــاطــب -رضي الــله عــنه-: " يــا رسَــولَ اللَّهِ، لا 
، إنِّي كُــنْتُ امْــرَأً مُــلصَْقًا في قـُـرَيـْـشٍ،  تعَْجَــلْ عَــليََّ
يـقولُ: كُـنْتُ حَـليِفًا، ولـَمْ أكُـنْ مِـن أنـْفُسِهَا، وكـانَ مَـن 
مــعكَ مِــنَ المـُـهَاجِــرِيــنَ مَــن لــهمْ قـَـراَبـَـاتٌ يحَْــمُونَ 
أهْـليِهِمْ واÈمْـوَالـَهُمْ، فـأحْـبَبتُْ إذْ فـَاتـَنِي ذلـكَ مِـنَ 
النَّسَـبِ فـيهم، أنْ أتَّخِـذَ عِـنْدَهُـمْ يـَدًا يحَْـمُونَ قـَراَبـَتِي، 
ولـَمْ أفـْعَلهُْ ارتْـِدَادًا عـن دِيـنِي، ولاَ رضًِـا بـالـكُفْرِ بـَعْدَ 

الإسْـلاَمِ، فـَـقالَ عُــمَرُ: يــا رسَــولَ اللَّهِ، دَعْــنِي أضرِْبْ 

عُـنُقَ هـذا المـُنَافِـقِ، فـَقالَ: إنَّه قـدْ شَهِـدَ بـَدْرًا، ومـا 
يـُدْرِيـكَ لـَعَلَّ اللَّهَ اطَّلـَعَ علىَ مَـن شَهِـدَ بـَدْرًا فـَقالَ: 

اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ فقَدْ غَفَرتُْ لكَُمْ." 
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لاحــظوا كــيف لا ينسى رســول الــله تــلك المــواقــف 
الأولى، ولا ينسـاها الله عز وجل لك!  

ح4َ يـكون لـك المـوقـف الأول.. وح4 تـؤثـر طـريـق 
التوبة ح4 انتكاس الناس! 

 لـذلـك الـنبي صلى الله عليه وسلم w يـقتل حـاطـب على مـا فـعـل لأنـه 
شهد بدرًا، ولمواقفه الأولى!  



سهـل أن تظهـر أخـلاقـك في لحـظات السراء، 
لــكن في لحــظة الضراء والــغضب والانــفعال، 

من يستطيع إمساك نفسه؟  



 نصرة الــنبي صلى الله عليه وسلم ليســت مــاديــة فــقط، وإ¦ـــا 
تـكون نصرته في أن نـتحول حـقيقة إلى ¦ـاذج 

عن النبي صلى الله عليه وسلم.  
فــالــلهم أعــنّا أن نــتأسى بهــديــه  ونــحتذي 

بسنته صلى الله عليه وسلم.  
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